
طعم البيوت!
, أبريل  | كتبه محمد عبد اللطيف

كـأي مجـال آخـر، يشكـو غـير دارسي العمـارة مـن عـدم فهمهـم لأصـدقائهم دارسي العمـارة أحيانًـا عنـد
ية، ولكن الفارق بين تلك المجالات وبين العمارة تحديدًا أن استخدامهم لبعض المصطلحات المعمار
العمــارة هــي مجــال يمــس حيــاة كــل منــا بشكــل قريــب، كمــا قــال أحــدهم “يمكنك تجنــب الأفلام،
الموسيقى أو المسرح، لكن لا يمكنك أبدًا تجنب العمارة”، صدق! فالعمارة تحيط بنا، تؤثر فينا بشكل

قوي، كما قال القائد الكبير تشرشل: “نحن نبني مبانينا، ثم مبانينا تبنينا”.

وقعت عيني على أحد منشورات الفيسبوك التي كتب فيها ناشرها ساخرًا أن شخصية مصر تطغي
علــى أي صــورة، فــإذا حــتى التقطــت صــورة في شــا فــا مــن النــاس في أوروبــا ســتشعر أن الصــورة
“نظيفة” – على حد تعبيره -، وإذا التقطت نفس الصورة بمصر فستعرف من أول وهلة أنها كانت
في مصر! النقطة هنا أن تلك الملاحظة ليست لها علاقة في رأيي بمصر أو بغيرها، إنما الصواب أن لكل

مدينة طبيعتها وشخصيتها المنفردة المتميزة عن غيرها، هذا ما نسميه الملمس في العمارة.

بعيدًا عن التشوه الحادث لعمارتنا المصرية منذ منتصف القرن المنصرم، فإن العمارة المستجلبة فيما
يـارته قبـل ذلـك في عصر الخـديوي إسـماعيل الـذي أراد بنـاء بـاريس جديـدة علـى ضفـاف النيـل بعـد ز
لأوروبا، حتى تلك العمارة الأجنبية التي وُضعت جنبًا إلى جنب مع العمارة الإسلامية التقليدية فإنها
تــأثرت بالثقافــة المصريــة ولم تكــن نســخة مقلــدة تمــام التقليــد لعمــارة بــاريس، حــتى وإن كــان طرازهــا

مستوردًا من الخا فستشعر بروح مصر بداخل تلك المباني.
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كــانت العمــارة ولازالــت مُعــبرة عــن ثقافــة وحضــارة الأرض الــتي تُبــنى بهــا، ونــرى بوضــوح كيــف يمكــن
كملها إلى الأفضل أو إلى الأسوأ بالطبع، نرى مثلاً أن للعمارة فقط أن تغير مستقبل دولة أو مدينة بأ
متحف جوجنهايم بمدينة بلباو بعد إنشائه زادت السياحة بمدينة بلباو، وعند مطالعة معالم جذب
أولى المدن السياحية عالميًا وهي باريس، أن كل تلك المعالم عبارة عن عمارة! لا شك إذن أن العمارة
لهــا دور هــام في إبــراز حضــارة وثقافــة أي مجتمــع، ولســنا ببعيــد عــن الأهرامــات، فمــن كــان يســمع
بحضـارة الفراعنـة لـولا وجـود الأهرامـات والمعابـد ذات الطـراز المعمـاري المذهـل والسـابق لعصره والـتي
بُنيت معبرةً عن حضارة أقُيمت في أوائل العصور على أرض مصر؟! وإلا فأخبرني مثلاً ماذا تسمع عن

ية تدل على حضارتهم. حضارة الهيتيت التركية؟ لا نسمع شيئًا ببساطة لعدم وجود آثار معمار

كثر المدن كآبة في العالم، إلا أنني أرى لها سحرًا خاصًا، تلك المدينة التي القاهرة رغم تصدرها لقائمة أ
تشــارك شعبهــا أحاسيســهم، غــير البعيــدة عــن قلــوبهم ومشــاعرهم، تجــدها مبتســمة حين يفرحــوا،
غاضبــة حين يغضبــوا، ســاهرة معهــم مــاداموا يقظين، لــن تشعــر بطعــم القــاهرة إلا حين مغادرتهــا
والعيش في مدينة أخرى، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، تظل القاهرة صاحبة طعم خاص لا يُنكره
أحد منا، و دون أن ننكر أيضًا أن من أسرار تلك الكآبة التي نعيشها تلك الكُتل الخرسانية الضخمة

التي تحيط بنا.

وبعــد معرفتنــا لأهميــة العمــارة، فــإن وضــع أهميــة لهــا لا بــد أن يكــون مــن أولويــات تفكيرنــا، العمــارة
تحيط بنا، تُشكل حياتنا وتؤثر عليها بشكل كبير وواضح، أرى في بيوت النوبة مثالاً يجب أن يُحتذى به
في علاقــة النــاس بالعمــارة، تبــني أو تشــارك في تصــميم وبنــاء الــبيت الــذي ستســكنه، شيء منطقــي

وبسيط للغاية، أنت ستسكنه، إذن أنت تساهم في تصميمه!

بالطبع هذا قد يبدو مستحيلاً مع تلك العمارات الضخمة متعددة الطوابق التي يوجد بها تصميمًا
كــثر مــن عشريــن عائلــة علــى سبيــل المثــال! تلــك العــائلات بــاختلاف طبــائعهم واحــدًا ستســخدمه أ
وشخصــياتهم واهتمامــاتهم ســيضطرون إلى مشاركــة تصــميم واحــد فقــط بســبب قصــور معمــاري

مستورد من الغرب دون التفكير في تراثنا وثقافتنا واحتياجاتنا.

ية الشهيرة العام السابق كان له حلاً رائعًا لتلك المعماري اللاتيني أليخاندرو الفائز بجائزة بريتزكر المعمار
المشكلة، أنصح أن تتابعوا حديثه في محادثات تيد.

هنالك توجه معماري بدأ بالانتشار في السنوات الأخيرة يتجه إلى استخدام التوسع الأفقي بالعمارة
بدلاً من التوسع الرأسي بعد إثبات الأخير فشله، لما لا نتجه إلى هذا الاتجاه خاصة أن تراثنا المعماري

وثقافتنا يساعدان كثيرًا على هذا التوجه؟!

سُـئل المعمـاري أحمـد ميتـو – رحمـه الله – ذات مـرة عـن رأيـه في العمـارة التقليديـة المصريـة، قـال: أي
ية تأتي عمارة تقصد؟ المصرية القديمة؟ اليونانية؟ الإسلامية؟ النوبية؟ أم ماذا؟ نعم، فالطرز المعمار
مُلهمة للمعماريين والبُناة المحليين ليضيفوا إليها إبداعاتهم لتحويلها إلى منتج محلي خالص، بُني

ية الحديثة. ليناسب الأرض التي وُضع بها، وهذا للأسف ما قد تفتقده بعد الطرازات المعمار
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